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جراح عظام يستعصي عليه جبر كسور الصحة الجزائرية

 لــــم يكن جراح العظــــام عبدالرحمن بن 
بوزيــــد، الذي قضى مشــــواره المهني في 
الخاصة،  ومصحته  الحكومية  المشــــافي 
يتوقّــــع أنــــه ســــيكون وزيرا في يــــوم ما 
لــــولا الخدمــــة التــــي قدّمها لأحــــد أقرباء 
عبدالمجيــــد تبــــون قبل أن يكون رئيســــا 
للدولــــة الجزائرية، فرُدّ إليه الجميل بأكثر 
مما كان يتصور، لكن ثقة مســــؤول ليست 
بالضــــرورة هي ذاتهــــا ثقة شــــعب كامل 
أو حتــــى جزء منــــه، لأن الأزمــــة الصحية 
المســــتجدة في البلاد وضعت الرجل على 
فوهة مدفــــع ومحل انتقادات شــــديدة قد 

يكون ثمنها رأسه.
فشل وزير الصحة بن بوزيد في إقناع 
الجزائرييــــن أو طمأنتهــــم بشــــأن الأزمة 
الصحيــــة التــــي عصفــــت بالبــــلاد خلال 
الأســــابيع الأخيرة بعد تفشــــي المتحور 
دلتــــا بشــــكل كبيــــر والذي انكشــــفت معه 
عيوب القطــــاع المغضوب عليــــه، والذي 
عادة مــــا يوصف بالقــــول ”قطاع الصحة 

المريض في حاجة لمن يداويه“.
بن بوزيد يُشهد له بأنه أحد الكفاءات 
الجزائريــــة في مجــــال تخصصه (جراحة 
العظام)، وأنه لم يكن يتوانى عن معالجة 
الفقراء والمعدمين والحالات المستعصية 
حسب روايات متعددة، لكن المتحور دلتا 
دفع به إلى واجهة لا يتحمل مســــؤوليتها 
لوحــــده، لأن معضلة القطــــاع الصحي في 
الجزائر تعود إلى ســــنوات ســــابقة وإلى 

تراكمات كثيرة.

ويبدو أن الوزير الجراح، الذي تذوق 
بمرور الوقت لذّات المســــؤولية، ما انفك 
ينخرط فــــي خطاب خشــــبي ســــرعان ما 
انكشــــف أمام الــــرأي العام فــــي أول أزمة 
صحية تشــــهدها البلاد، وبات يردد نفس 
المفردات والشــــعارات التي حشرته هذه 
الأيام في زاوية ضيقة قد تخنق أنفاســــه 
من أجــــل تلطيف حالة الغضــــب المتفاقم 

في البلاد.

انهيار منظومة

هــــذا القطــــاع ابتلــــي بمســــؤولين لا 
نظير لهم في الكــــذب والتعتيم، كما يقول 
الجزائريون، فقد ســــبق لســــلف بن بوزيد 
فــــي  المتواجــــد  بوضيــــاف،  عبدالمالــــك 
السجن حاليا، أن صرح بأن ”بلاده تتوفر 
على مشــــاف كتلك المتواجــــدة في أوروبا 
والولايات المتحدة، وأنها ستصدر قريبا 
11 دواء إلى اليابــــان وألمانيا وأفريقيا“، 
وسقط الوزير وسجن مع سقوط بوتفليقة، 
لكن الدعاية السياسية لا زالت تخيم على 

القطاع.
بــــدوره كان الرئيس تبون قد صرح 

بأن ”بلاده تتوفر على أكبر وأحسن 
منظومــــة صحية فــــي المنطقة 
وفي أفريقيــــا عموما“، لكن لم 
تمر أســــابيع قليلة حتى نُقل 
إلــــى ألمانيا للعلاج من وعكة 
صحية أصيــــب بها، وينتظر 
أن يعود إليها لمراجعة حالته 

خلال الأسابيع القادمة، ليطرح 
عن  الاســــتفهامات  مــــن  المزيــــد 

المســــتفيد من هكذا خطــــاب وهكذا 
دعاية لا مبرّر لها. ولأن شــــبكات التواصل 
الاجتماعي هزمت وسائل الإعلام بمختلف 

أنواعهــــا الحكومي والخــــاص، فإنه بات 
على الوزير بن بوزيد أن يخرج إلى العلن 
ويخاطــــب الــــرأي العــــام لتقديم رســــائل 
طمأنة للشــــارع الجزائري المنهك معنويا 
وذهنيــــا وصحيا جــــراء الجائحة خاصة 
خلال الأســــابيع الأخيرة، لكــــن يا ليته ما 

نطق فقد انقلب عليه كل شيء صرح به.
أما الحكومة التي تنفق المليارات من 
الدينارات على الإعــــلام المذكور من أجل 
صناعــــة محتوى يوجه الــــرأي العام، فقد 
هزمتها تســــجيلات ومنشــــورات بسيطة 
على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت 
المصداقية هي الفيصل في إدارة المعركة 
الإعلامية، بين إعلام تقليدي فاشل وإعلام 
مواطنــــي صــــادق، لأن انكشــــاف الحقيقة 
زاد مــــن خوف الســــلطة، فدفعت بوزيرها 
إلــــى الواجهــــة، لكن الفارق كان شاســــعا 
بين جــــراح العظام البارع وبيــــن الوزير 

المسيس.
الاعتذار الذي قدمه الوزير للمتضررين 
مــــن الجائحــــة الصحية جــــاء ثقيلا على 
لسانه، فقد ربطه بما أسماه ”خطأ القطاع 
في حقهــــم“، بينما الغاضبــــون يتحدثون 
و“انهيــــار منظومة“  عن ”فشــــل حكومة“ 
ترجمتهــــا أزمة الأكســــجين التي أحدثت 
لغطا كبيرا وكانت وراء تســــجيل عدد من 
الوفيات لأشخاص قضوا بضيق التنفس 

وليس بفايروس كوفيد – 19.
وإذ أبــــان التضامــــن الشــــعبي قيمــــا 
بعــــد  المجتمــــع،  فــــي  راقيــــة  إنســــانية 
ظهــــور نســــوة يتبرعن بحليّهــــن وأطفال 
بحصالاتهم ومواطنون باعوا ســــياراتهم 
ومنازلهــــم من أجل المســــاهمة في اقتناء 
مكثفات الأكسجين، فإن المسألة أبانت في 
الجانب الآخر ضعف القطاع وهشاشــــته، 
وعرّت خطاب السلطة، لاسيما بعد توجيه 
قنصليات فــــي أوروبا نداءات للمهاجرين 
من أجل التبرع لإنقاذ الوضع الصحي في 

الداخل.
وأعــــاد ســــيناريو التضامــــن الحالي 
ســــيناريو مماثــــلاً عاشــــته الجزائر غداة 
الاســــتقلال، لما وجهت القيادة السياسية 
آنذاك نــــداء للجزائريين مــــن أجل التبرع 
لتكويــــن خزينــــة للدولــــة، فأقبــــل الرجال 
والنســــاء على صندوق التضامن وقدموا 
ما يملكون، بما فيها حلي بسيطة، وبذلك 
تمكنت الحكومة من سك الدينار لأول مرة 
كعملة وطنية، لكن الوضع يختلف بحسب 
متابعيــــن لأن التبــــرع آنذاك كان ســــلوكا 
اجتماعيا من أجل بنــــاء الدولة الحديثة، 
بينما التضامن الحالي أقر بوجود شعب 

وغياب الحكومة.
ومع ذلك لم يكن الوزير جريئا لفرض 
موقفه على الحكومة أو إقناع المؤسسات 
الأخرى بالطابع الاســــتثنائي من أجل أن 
تسحب تدابيرها الإدارية والبيروقراطية 

في وجه الهبة التضامنية، 
لأن وزارة المالية والجمارك 

والجباية لا تزال تتمسك 
بتطبيق الرسوم الجمركية 

والضريبة على المعدات 
المذكورة، مما أعطى 

الانطباع بأن الحكومة 
غير مستعدة 

للتضامن مع شعبها.
الوزير بدا بعيدا كل 
البعد عن الطبيب حين 

صرح بأن دائرته الوزارية 
”فوجئت بانتشار المتحور دلتا 

بهذا الشكل“، لأنه 
لا منطق 
الطبيب 

ولا 
منطق 

المسير 
يمكن 

أن 

فالتســــليم  الــــكلام،  هــــذا  مثــــل  يهضــــم 
بالمفاجــــأة يمكن أن يكون لدى البســــطاء 
أو البعيديــــن عــــن الاختصــــاص، وأمــــا 
الطبيب والوزير فهما الأولى باستشراف 
التطورات ووضع الاستعدادات وتسخير 

الإمكانيات اللازمة.
وفــــوق ذلــــك لــــم يوضــــح بــــن بوزيد 
الأســــباب الحقيقيــــة وراء تأخــــر عمليــــة 
التلقيــــح، ولا تلك التي أدت الى انتشــــار 
المتحور دلتــــا، فالجزائر أحصت إلى حد 
الآن حوالــــي 3.5 مليــــون ملقح وهو معدل 
ضعيــــف مقارنة حتى بــــدول الجوار، لأنه 
لا يمثــــل ســــوى حوالــــي 7 فــــي المئة من 
الجزائرييــــن البالــــغ تعدادهــــم 45 مليون 
نسمة حسب آخر الإحصائيات، وهو ربما 
فشل آخر على مستوى القطاعات الوزارية 
الأخرى المطالبة بتعبئة جهودها لتوفير 
اللقــــاح في الوقت المناســــب، والذي عمل 
الوزير على تفــــادي التطرق إليه لارتباطه 

بتوازنات أخرى.

وزارة للصحة خارج الجزائر

الجائحــــة بــــدأت فــــي الانتشــــار في 
شــــهر مارس 2020، وتــــم الإعلان عن غلق 
كلي للحدود الجويــــة والبرية والبحرية، 
اجتماعيــــة  ظروفــــا  الجاليــــة  وعاشــــت 
انقاطاعها  نتيجــــة  مأســــاوية 
عن أهلها ومصالحها 
إلى غاية الأسابيع 
الأخيرة أين تم 
تنفيذ فتح 
جزئي 
للأجواء، 
لكن كل 

المتحــــورات دخلت البــــلاد، بما فيها دلتا 
الخطيــــر، ولــــم يقدم بــــن بوزيــــد مواكبة 
مقنعــــة للأمر، ولو أن دوائــــر متابعة ترى 
بأن بقاء الحدود مفتوحة في وجه العمالة 
والشــــركاء الأجانــــب بمــــن فيهــــم الهنود 
هــــو الســــبب الراجــــح لتفشــــي العــــدوى 

الأخيرة.
وكمــــا أحصــــى الجزائريــــون موتاهم 
بحزن مشــــحون بالغضب، فــــإن ”الجيش 
الأبيض“ أحصــــى موتاه أيضا، حيث فقد 
نحو 250 طبيبا منــــذ بداية الجائحة أمام 
أعين رفيقهم وزميلهم الجراح الذي اختار 
المنصــــب فــــي القطــــاع الصعب وفي 
التوقيت الأصعب، فوقعت التركة 
كلها على كاهله، وفوق ذلك 
فإن افتقاده لملكة التواصل 
والبديهة كلفه الكثير 
وشحن الجميع 
ضده، حتى بات 
رأسه المطلوب 
الأول للشارع 
الجزائري 
وحتى 
للعاملين 

في الصحــــة. بن بوزيد اختــــار الانخراط 
في خطاب السلطة والتســــيير السياسي 
للأزمة الصحية، فكان أول المحذرين مما 
أســــماه في أحد تصريحاتــــه بـ“التهويل“ 
و“التضخيــــم“، و“صناعــــة الرعب المهدد 
للاســــتقرار الاجتماعــــي“، لكــــن للمواطن 
رأيــــا آخر فــــي الموضوع، فــــلا العقوبات 
ولا الملاحقات القضائية أثنت ناشــــطين 
يصفونــــه  مــــا  نقــــل  عــــن  ومتطوعيــــن 
بـ“الحقيقــــة المؤلمــــة والانهيــــار المريع 

للمنظومة الصحية“.
وباستثناء طمأنته للجزائريين بوفرة 
اللقــــاح خــــلال الأســــابيع الجاريــــة حيث 
ينتظــــر تحضير تســــعة ملايين جرعة من 
أجل ضمان اســــتمرار العملية، والوصول 
إلــــى دخول اجتماعي أكثــــر طمأنينة، فإن 
الوزيــــر أخفق فــــي باقي الرســــائل التي 
وجههــــا للــــرأي العــــام ممــــا زاد من حدة 
الغضب وفقدان الثقة في الرجل المفترض 

للمرحلة.

الإصلاح اللامتناهي

كان بــــن بوزيد كمن أطلق على رأســــه 
رصاصة، حيث حاول إنكار أزمة الأكسجين 
وبرر الوضع بـ“ارتفاع الاســــتهلاك بسبب 
تزايــــد أعــــداد المرضــــى“، وعــــزا اللغط 
المتصاعــــد إلى ضغط التوزيع وليس إلى 
نقــــص المادة. ولم يشــــعر بالحرج أمام 
الرأي العام حين ذكر بأن ”الأولوية في 
الأكســــجين للحالات العادية وليســــت 
أعطى  مما  المســــتعصية“،  للحــــالات 
الانطبــــاع لمتابعيــــه بــــأن الحكومــــة 
مســــتعدة للتضحية بأصحاب الحالات 
المعقــــدة إذا لــــم تكف كمية الأكســــجين، 
فانفجر غضب الجزائريين المنهمكين في 
حملات تضامن واســــعة لاقتنــــاء مكثفات 

المــــادة المذكورة وتثبيتها في المشــــافي 
الحكومية.

وظهر أن الــــوزارة التي يديرها جراح 
عظــــام ليســــت حتى فــــي مســــتوى بقالة 
بسيطة في شارع معزول بإمكان مسيّرها 
استشــــراف العرض والطلــــب على المواد 
والراكدة،  الرائجــــة  والبضائع  الغذائيــــة 
ما دام أنها فوجئت بالموجة الثالثة التي 
حــــذر منها العالم وعاشــــتها دول الجوار 
قبل أشهر، لكن يبدو أن الوزارة تعيش في 

عالم آخر غير عالم الجائحة.
واكتفى بن بوزيــــد بالقول إن الوضع 
مقلــــق وخطيــــر، لكــــن يتوجــــب التحلــــي 
”بفضــــل  وأضــــاف  والهــــدوء،  بالصبــــر 
العمل الجبار الذي تقوم به المؤسســــات 
الاستشــــفائية والمجتمع المدني من أجل 
توفيــــر مادة الأكســــجين، وبفضــــل الهبة 
التضامنيــــة للمواطنيــــن الذيــــن بــــادروا 
بأموالهم وســــواعدهم ســــواء لاقتناء هذه 
المــــادة أو لإنتاجها ســــنتمكن من تجاوز 

الوضع“.
قطــــاع الصحــــة الجزائــــري الموروث 
عــــن الزمــــن الاشــــتراكي وعن شــــعارات 
العلاج المجاني صار مريضا وفي حاجة 
إلــــى جراحين كبــــار لاســــتئصال الأورام 
المتراكمــــة، وأي رهان للســــلطة على ردم 
الهــــوة بينها وبين الشــــارع يبدأ من هذا 
القطــــاع، فهو في حاجة إلى رجل بمواهب 
ومؤهلات خلاقة، يبــــدو أنها لا تتوفر في 

عبدالرحمن بن بوزيد.
التســــيير  هــــو  الأورام  تلــــك  وأوّل 
السياســــي للقطــــاع، فقد مر عقــــدان على 
تســــميتها بـــــ“وزارة الصحــــة وإصــــلاح 
المستشــــفيات“، لكن لا أحد فــــي الجزائر 
بإمكانــــه معرفة متى ينتهي ذلك الإصلاح، 
ولا حصيلــــة عقدين من الإصلاح لم ينتجا 

إلا الفشل والوزراء الفاشلين.

عبدالرحمن بن بوزيد 

وزير السلطة والقتل الرحيم 

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ بن بوزيد يفشل في إقناع الجزائريين أو طمأنتهم بشأن الأزمة الصحية التي عصفت بالبلاد خلال الأسابيع الأخيرة بعد تفشي المتحور دلتا بشكل كبير والذي انكشفت معه 
عيوب القطاع الصحي الذي عادة ما يوصف بالقول ”قطاع الصحة المريض في حاجة لمن يداويه“.

[ قطاع الصحة الجزائري مبتلى بمســـؤولين يتهمهم المواطنون بالكذب والتعتيم، فقد ســـبق لســـلف بن بوزيد المتواجد في السجن 
حاليا، أن صرح بأن ”بلاده تتوفر على مشاف مثل مشافي أوروبا وأميركا، وأنها ستصدر الأدوية إلى اليابان وألمانيا وأفريقيا“.

حالة التضامن الاجتماعي 

 
ً
الحالية تعيد سيناريو مماثلا

عاشته الجزائر غداة الاستقلال 

حين وجهت القيادة السياسية 

آنذاك نداء للجزائريين من أجل 

التبرع لتكوين خزينة للدولة، 

فأقبلت النساء على صندوق 

التضامن وقدمن ما يملكن 

من حلي بسيطة، لتتمكن 

الحكومة من سك الدينار لأول 

مرة كعملة وطنية

وجوه

، الذي تذوق 
ولية، ما انفك 

ي

 ســــرعان ما 
ــــي أول أزمة 
ت يردد نفس 
حشرته هذه 
خنق أنفاســــه 
ــــب المتفاقم 

مســــؤولين لا 
يم، كما يقول 
لف بن بوزيد 
فــــي  تواجــــد 
”بلاده تتوفر 
دة في أوروبا 
ستصدر قريبا 
يا وأفريقيا“، 
وط بوتفليقة، 
ت تخيم على 

ن قد صرح
أحسن 
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مم 

ر
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وهكذا
ات التواصل 
بمختلف علام

أن أجل من ئي تثن الاس بع ط ب الأخرى
تسحب تدابيرها الإدارية والبيروقراطية 

في وجه الهبة التضامنية، 
لأن وزارة المالية والجمارك 
والجباية لا تزال تتمسك

بتطبيق الرسوم الجمركية 
والضريبة على المعدات 

المذكورة، مما أعطى 
الانطباع بأن الحكومة

غير مستعدة 
للتضامن مع شعبها.

الوزير بدا بعيدا كل 
حين البعد عن الطبيب

صرح بأن دائرته الوزارية
”فوجئت بانتشار المتحور دلتا

لأنه بهذا الشكل“،
لا منطق
الطبيب 

ولا 
منطق

المسير 
يمكن

أن 

، بحري وا بري وا جوي ا حدود ي ك
اجتماعيــــة  ظروفــــا  الجاليــــة  وعاشــــت 
انقاطاعها  نتيجــــة  مأســــاوية 
عن أهلها ومصالحها 
إلى غاية الأسابيع 
الأخيرة أين تم 
تنفيذ فتح 
جزئي
للأجواء، 
لكن كل 

المتحــــورات دخلت البــــلاد، بما فيها دلتا 
الخطيــــر، ولــــم يقدم بــــن بوزيــــد مواكبة 
مقنعــــة للأمر، ولو أن دوائــــر متابعة ترى 
بأن بقاء الحدود مفتوحة في وجه العمالة 
والشــــركاء الأجانــــب بمــــن فيهــــم الهنود 
هــــو الســــبب الراجــــح لتفشــــي العــــدوى 

الأخيرة.
وكمــــا أحصــــى الجزائريــــون موتاهم 
”الجيش  بحزن مشــــحون بالغضب، فــــإن
الأبيض“ أحصــــى موتاه أيضا، حيث فقد 
طبيبا منــــذ بداية الجائحة أمام  نحو 250
أعين رفيقهم وزميلهم الجراح الذي اختار 
المنصــــب فــــي القطــــاع الصعب وفي 
التوقيت الأصعب، فوقعت التركة 
ذلك  كاهله، وفوق كلها على
فإن افتقاده لملكة التواصل 
والبديهة كلفه الكثير 
وشحن الجميع 
بات  ضده، حتى
رأسه المطلوب 
الأول للشارع 
الجزائري 
وحتى 
للعاملين 
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